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Abstract 

 

Tafsir of the Book of God depends on sources arranged by scholars in their 
works. Tafsir Qur’an by the Qur’an is at the forefront and then followed by tafsir 
by the Sunnah. In the view of the fact that tafsir is not limited to these two main 
sources, but was expanded to include personal opinion; that has resulted in the 
multiplicity and diversity of views towards one word or verse, which made the 
exegetes resort to weighting when the combination was not possible. The 
observer may find a difference in what has been held as the preponderant view 
form one interpreter to another, and herein lies the research problem, which 
aims to shed light on the rules upon which the commentators rely in weighting, 
and the impact of the conflict of the rules on one example, by presenting 
examples in the commentaries of Imam Abu Ja’afar al-Tabari and Imam Abu 
Hafs al-Nasafi.  The research employed comparative descriptive method in 
weighting the most correct views of Imam Abu Ja’afar al-Tabari and Imam Abu 
Hafs al-Nasafi by studying the rules and evidences they have benefited from in 
giving preponderance to views. The study concluded that the conflict of 
preponderant rules  of a single example has an impact on the disagreement of 
interpreters in selecting the preponderant view, which lead the interpreter to 
consider what he most likely thought. It also resulted that if what each of them 
suggested is presumable in the verse, and they were just as strong in reasoning, 
then the most appropriate is to carry the verse on the both sayings, otherwise 
it is more likely based on the strongest evidence. 
 
Keywords: Impact, Conflict, Preponderant, Rules, Tafsir. 

 

يعتمد تفسير كتاب الله على مصادر رتبها العلماء في مصنفاتهم، ويحتل تفسير القرآن 
الأصلين بل  بالقرآن مكان الصدارة، ثم بالسنة. ولما كان التفسير لم يقتصر على هذين 

 توسع ليشمل الفهم الخاص؛ نتج عن ذلك تعدد الأقوال واختلافها نحو الكلمة الواحدة
الواحدة، الآية  الجمع.  أو  تعذر  عند  الترجيح  المصنفون إلى  ألجأ  قد يجد   مما  والناظر 

اختلافا بين ما رجحه مفسر ومفسر آخر، وهنا تكمن مشكلة البحث، والذي يروّم  

 ملخص البحث 
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القواعد    عتناز   وأثرقواعد التي يعتمد عليها المفسرون في الترجيح  التسليط الضوء على  
الطبري و الإمام   أبي جعفر    تفسير الإمام  منعرض نماذج    من خلالالمثال الواحد،  

النسفي.   حفص  بين أبي  الموازنة  في  المقارن  الوصفي  المنهج  البحث  استخدم  وقد 
الإمام أبيمرج   الطبري والإمام أبي  حَات  النسفي    جعفر  دراسة ما   عن طريقحفص 

الدراسة إلى أن أدلة وقواعد في ترجيح الأقوال. وقد خلصت  تنازع    استفادوا به من 
مما ،  ترجيح أحد الأقوال فيأقوال المفسرين  تباينالمثال الواحد له أثر في  قواعد الترجيح

ما رجحه  ونتج كذلك أنه إن كان   .الظن  فيه  قويما  وترجيه  يدفع بالمفسر إلى اعتبار  
كل منهما محتمل في الآية، ومتساويا في القوة من حيث الاستدلال، فالأولى حمل الآية 

 . الأقوى  على كلا القولين، وإلا فيصار إلى الترجيح بناء على الأدلة
 

 . تفسيرال ،قواعدال الترجيح، ،تنازعال، ثرالأالكلمات المفتاحية: 
 

 مقدمة  
من المسلم به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله، بل فسر ما تعذر على الصحابة فهمه  
وخفي معناه؛ وذلك لأنهم عرب بالسليقة والقرآن نزل بلسانهم. ومع توسع الإسلام وانتشاره خارج شبه الجزيرة 

فتولى القرآن كله،  تفسير  الحاجة  استدعت  بالعجم؛  العرب  المهمة كونهم عاصروا   واختلاط  تلك  الصحابة 
الوحي وشاهدوا التنزيل، وفهموا المقاصد، وهم أرباب اللغة الفصحاء، أمثال عبد الله بن عباس وأبي بن كعب 

ه( ومجاهد بن  95وعبد الله بن مسعود، وتتلمذ على أيديهم جماعة من كبار التابعين كسعيد بن جبير )ت:
ه(. ثم جاء عصر التدوين فكان من أوائل مَن ألف  105باس )ت: ه(، وعكرمة مولى ابن ع104جبر )ت:

ه(، وتلاهم الإمام محمد  200ه(، ويحي بن سلام التميمي )ت:149في التفسير عبد الملك بن جريج )ت:  
 ه(.  310بن جرير الطبري )ت:

ضع  ولما كان التفسير قد اختلط فيه بين الغث والسمين، والصحيح والضعيف، والمقبول والمردود، و 
العلماء قواعدا وضوابطا للموازنة بين الأقوال، ومعرفة الحق والباطل والراجح والمرجوح. وهنا تظهر أهمية البحث 

القواعد أو تنازعها  هذه  والقول المقدم عند تعاضد    ،وقواعده  مجاله،  الترجيحمفهوم  الذي يلقي الضوء على  
باتخاذ تفسير "جامع البيان عن تأويل آي القرآن" للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري   ،واحد  مثال  في

 اه( نموذج537ه(، وتفسير "التيسير في التفسير" للإمام أبي حفص عمر بن محمد النسفي )ت: 310)ت:
 للدراسة. 
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 الدراسات السابقة 
صلة بموضوع الدراسة، ساعدت على بناء ن على عديد من الدراسات والبحوث العلمية ذات  و وقف الباحث

 : لهذه الدراسة وإثرائها، فمنها الخلفية
عبد الله.   .1 بنت  عبير  تفسيره  .  2015النعيم،  عاشور في  ابن  عند  بالنص  المتعلقة  الترجيح  قواعد 

وأصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه  دار التدمرية.    :الرياض: دراسة تأصيلية تطبيقية.  التحرير والتنوير
سعود.   الملك  الباحثةتعرض  دوقبجامعة  مناقش  ت  الراجح  القول  في  المفسرين    له،   ةلاختلاف 

وأوصى بدراسة  .  بناء على القاعدة الترجيحية  تورجح  كاختلافهم في الذبيح وفي أصحاب الأيكة،
مقارنة بين قواعد الترجيح في التفسير من حيث القوة والأولى في تقديم العمل بهما لا سيما عند ما  

فيحتاج إلى معرفة درجة قوة كل منهما، وأيهما أقوى حتى    ،يةكثر من قاعدة حول تفسير الآأتتنازع  
 تقدم في اعتماد الترجيح. 

الرحمن.   .2 الترجيح  .  2010الرومي، عبد الله بن عبد  في  المتعلقة بالنص القرآني  دراسات في قواعد 
رسالة    هذه الدراسة أصلهاو دار التدمرية.    :الرياض.  : دراسة نظرية تطبيقيةضوء ترجيحات الرازي

وبين    منازعة المثال الواحد قواعد الترجيح،  لموضوعالباحث فيها    وتعرض  دكتوراه بجامعة الملك سعود.
فقد استخدم التعاضد    ،لم يكن غافلا عن تعاضد المثال الواحد مجموعة من القواعد  أن الإمام الرازي

كان منهج الرازي أنه يقوم    ،وإذا زاحمت قاعدٌة قاعدًة أخرى أقوى منها. أصح الأقوال للدلالة على 
المتعدد  على الأقوال  النص من  الراجح في  عن  بإجر وأوص .  الكشف  الباحث  موازنة اء  ى  دراسة 

 . لقواعد الترجيح بين المفسرين لبيان الأكثر استعمالا لها وعناية
: دراسة نظرية تطبيقية.  قواعد الترجيح عند المفسرين.  1996حسين بن علي بن حسين.  الحربي،   .3

القاسم.   دار  الإسلامية.  الرياض:  سعود  بن  محمد  بجامعة  ماجستير  رسالة  الكتاب    ناقش وأصل 
 موضوع تنازع القواعد المثال الواحد باختصار، وذكر بعض النماذج لهذه الصورة.  فيها  الباحث

. فصول في التفسير. الرياض: دار النشر الدولي. أشار المؤلف 1993الطيار، مساعد بن سليمان.  .4
لترجيح أن المثال الواحد قد تنازعه قاعدتان، ويصلح أن يكون مثالا لهما.  أثناء حديثه عن قواعد ا

 وقد يترجح قول بإعمال قاعدة، ويترجح آخر بإعمال قاعدة أخرى. 
 

تنازع  »على كتاب بعنوان    اوقف  ينإلا أن الباحثغالبا تجده في فصل في ثنايا كتاب،  إذا،  فالموضوع  
وعليه فقد ولكن لم يتسنى لهما الاطلاع عليه. ي، لعبد الله بن عبد الرحمان بن سليمان الروم «قواعد الترجيح

المقارنة مع    الترجيحية  القواعدالأقوال الراجحة من خلال  تركت هذه الدراسات مجالا واسعا لمن أراد دراسة  
لندرة  البحث الدقيق  بحاجة إلىما زال  فالموضوعبصورة تطبيقية.  هذه القواعد بين كتب التفاسير في توظيف

 الدراسات السابقة فيه.  



Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 26.  No. 1. April Issue (2022) 
eISSN: 2289-9944 

 
 

105 
http://al-qanatir.com 

   التعريف بمصطلحات البحثالمبحث الأول: 
 لغة  القواعد

اللغة   في  إِسَاسُهالقواعد  البيت  وقَ وَاعِدُ  الِإسَاسُ  والقَوَاعِدُ   . الُأسِّ أَصْلُ  والقاعد  قاعِدَة،  وقال    ،جمع 
وعليه، فكلمة القواعد في اللغة تفيد    (.، د.ت)ابن منظور  {أَساطِيُن البنَِاءِ التي تَ عْمِدُهالقَوَاعِد:  }الز جّاج:

، سواء كان ذلك الشيء حسيا أو معنويا. فالحسي الأساس والأصول الذي يبنى عليه الشيء ويعتمد عليه
 . {قواعد التفسير}كقولك:   وي، والمعن{ قواعد البيت}كقولك:  

 
 الاصطلاح في  القواعد 

بها   ويراد  الاصطلاح  في  القواعد  منها  تطلق كلمة  أحكامها  تفهم  جزئيات كثيرة،  على  ينطبق  أمر كلي 
العبرة  وذلك لأن    ؛عبر ب  "أمر كلي" مع أن القاعدة لا تخلو من استثناءاته  ويلاحظ أن(.  1993،  لفتوحي)ا

القاعدة حكم }  ، قار الز   وحسب تعريف المستثناة.  الجزئيات  لوجود    قال "على جزئيات كثيرة"    اولذ،  بالأغلب 
الحكم لا ينطبق على  أن  مفاده  هنا بالأغلب    والتعبير  .(1998)الزرقا،    {أغلبي ينطبق على معظم جزئياته

 .  المسائل الشاذةلوجود  جميع الجزئيات
التعريف الثاني أقرب تعبير فهما متفقان في المقصد. ولعل وإن اختلفا من حيث الوهذان التعريفان 

 . ( 1996، إلى الناحية الواقعية في الصورة المختلف عليها )الحربي
 

 الترجيح لغة  
رجَحَ الشيء، }مصدر )رجح( والراء والجيم والحاء أصلٌ واحدٌ، يدلُّ على رَزاَنةٍ وزيادة. يقال:  الترجيح لغة  

(، وقال الخليل: رجََحْتُ بيَدي شيئاً: وَزنته  1979ابن فارس،  )  {رَزَن، وهو من الرُّجْحانوهو راجِح، إذا  
( ورجُُوحاً  الشيء رجُحاناً  أثَقَلْتُه حتّى مال. ورجََحَ  الميزان:  (.  الفراهيدي، د.ت ونَظرَت ما ثقِْلٌه. وأرجَحْتُ 

 دة. جيح في اللغة تدول حول الثقل والميل والرزانة والزيافكلمة التر 
 

 صطلاح الترجيح في الا
تقوية أحد الدليلين بوجه معتبر. وعبر بعضهم بزيادة وضوح في أحد الدليلين،  هو  الترجيح في الاصطلاح  

 (.  1990، المناويوبعضهم بالتقوية لأحد المتعارضين، أو تغليب أحد المتقابلين )
الزركشي،  )  الأخرى بما ليس ظاهراوعند الأصوليين: عرفه الزركشي بتقوية إحدى الإمارتين على  

 .(ه1426الشنقيطي، (. وقيل: تقوية أحد الدليلين المتعارضين )1992
أو   تقويه،  قاعدة  أو  لدليل  الآية  تفسير  في  الأقوال  أحد  بتقوية  تعريفه   التفسير يمكن  مجال  وفي 

تي تصلح أن تكون قرينة  وكلمة "لدليل" هنا تشمل جميع الأدلة ال(. 1996الحربي،  لتضعيف وردّ ما سواه )
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لترجيح قول على قول، سواء كانت من دلالة الألفاظ نفسها أو سياقها، أو من خارج اللفظ المذكور كموافقة 
)محمد،   اللغة  مقتضى  أو  صحيح،  حديث  ورود  أو  الشرع،  القواعد    .( 2019أصول  "بالقاعدة"  ويراد 

 . ولم يمكن الجمع الترجيحية عند تعدد الأقوال أو تعارضها
والقرينة  والدليل  الدلالة  بقوة  لاختصاصه  المتعارضين  الدليلين  أحد  المفسر  اختيار  أيضا:  وعرف 

 .  الأدلة يدل على أن الترجيح يكون بين   "بالدليلين"ويلاحظ أن التعبير (. 2019محمد، المرجحة ) 
الترجيح في علم التفسير يراد به اختيار المفسر أحد الأقوال الواردة في تفسير الآية   ما سبق أنومفاد 

بإحدى الصيغ الدالة على    مرجحةأو قرينة    معتمدةقاعدة  دليل ثابت أو  بناء على  وتقديمه على ما سواه  
 .أو أي عبارة تفيد ذلك التفاضل

 
 التعريف بالمركب الإضافي "قواعد الترجيح"

ضوابط وأمور أغلبية يتوصل بها إلى "يمكن تعريف قواعد الترجيح عند المفسرين بأنها  من خلال ما سبق،  
على المفسر  . فقواعد الترجيح تعين  (1996،  )الحربي  "معرفة الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير كتاب الله

 ورد ما سواه.  والأخذ بالأولىالموازنة بين الأقوال المتعارضة 
 

 في كتب التفسي  هقواعدمجال الترجيح، صيغه و المبحث الثاني: 
 مجال الترجيح 

يلجأ المفسرون إلى الترجيح بين الأقوال إذا تعارضت مع بعضها بحيث لا يمكن حمل الآية عليها جميعا، فعندئذ  
الراجح بناء على   القول  المفسر  المتعارضة لصريح   ،الأقوى  الأدلةيذكر  الترجيح كذلك في الأقوال  ويدخل 

 (. 1997)الشاطبي، القرآن أو السنة أو إجماع الأمة 
جيح كذلك أن تكون الأقوال المختلفة في معنى الآية محتملة وليس بينها تعارض غير أن ومن مجال التر 

الأقوال موافقا لدليل آخر من كتاب  أحد  بحيث أن   ،الأدلة   قوة  من حيثعن بعض الآخر  فاوت  ت بعضها ت
    .(2003أو سنة أو إجماع أو أقوال السلف أو قرائن سياقية أو سبب آخر يقتضي رجحانه )الآمدي، 

نصوص    كون،  ولا يترجح أحدها على الآخر  بدليل  ،في الآية  متساويةأما إن كانت جميع الأقوال  
  ، فجاز حمل اللفظ عليها جميعا صحيحةكلها  الأقوال  القرآن والسنة ما يشهد لكل فلا يدخلها ترجيح لكون  

 (. د.ت ،الماوردي)
 والخلاصة أن الترجيح يكون في الآتي: 

 إذا ظهر التعارض بين الأقوال مع بعضها في معنى الآية، بحيث تعذر الجمع بينها.  •
بعضها أولى من بعض،  إذا  كانت الأقوال المختلفة في معنى الآية محتملة، وليس بينها تعارض غير أن   •

 فيقدم الراجح من الأدلة على المرجوح. 
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 الترجيح في الأقوال يكون بناء على قاعدة ثابتة أو دليل معتبر.  •
 يكون الترجيح بين الدليلين الظنيين، فلا يدخل الترجيح في القطعيات لأنه لا تعارض بينها.  •

 
   صيغ الترجيح

يقصد بصيغ الترجيح الألفاظ والعبارات التي يستخدمها المفسر للدلالة على رجحان قول على قول في تفسير 
أكثر من قول، ولم يكن فيه ضعف أو تعارض    وكان من دأب المفسرين إذا ورد في تفسير آيةٍ لفظ أو آية.  

ي ما  ومنها  عليها جميعا.  اللفظ  لصحة حمل  اختيار  أو  ترجيح  قبيل يوردونه دون  فيه من  الاختلاف  كون 
اختلاف تنوع؛ فيعبر كل مفسر عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، تدل على معنى في المسمى غير المعنى 

 (.  1980ابن تيمية، الآخر مع اتحاد المسمى كما أشار بذلك ابن تيمية في مقدمته )
حيح المنقول أو صريح المعقول أما إذا تعددت الأقوال وتبين أن فيها ضعف أو تعارض، أو خالفت ص

فإنهم يشيرون إلى الراجح بعدة صيغ، من ذلك قولهم: والراجح، والصحيح، والأصح، والصواب، والأشهر،  
 والأقرب، والتحقيق، والأشبه، والأظهر، والمتعين.

ه وهناك عبارات أخرى تفيد ترجيح المفسر أو اختياره لقول من الأقوال، مثل: وهو قول الأكثر، وعلي
   أكثر السلف، والآثار على القول الأول، وكثير من المفسرين.

الحربي  و  تقسيم  ذلك  وألفاظ ل(  1996) يؤكد  الترجيح  ألفاظ  إلى  الطبري  الإمام  عند  الترجيح  صيغ 
 ثم قسم ألفاظ الترجيح حسب القوة إلى ست، وهي:  ،التضعيف

وأولى الأقوال في ذلك   :كقوله  ،بالصواب التصريح بتصحيح أو تصويب أحد الأقوال، أو بكونه أولى   . أ
 بالصواب، وأولى الأقوال في ذلك بالصحة.  

وهذا هو المحفوظ من قول أهل   :كقوله   ،وصف القول الراجح بكونه هو المحفوظ من قول أهل العلم . ب
 العلم. 

المعروف من الخطاب .ج أو  اللفظ أو الظاهر  الراجح بكونه الأغلب في معنى  القول    : كقوله   ،وصف 
 والأظهر في ظاهر الكلام. هو الأغلب في معنى اللفظ،  وهذا

كقوله: والذي نقول به في ذلك، وهذا  ،  التصريح باختيار أحد الأقوال، أو بكونه أحب الأقوال إليه  .د
 القول أحب إليه.  

 وهذا أشبه بمعنى الآية.  :كقوله،  عنى الآية. أو أشبه بمذاهب العربيةبموصف القول بأنه أشبه  .ه
و أنه غير بعيد من الصواب، وإن كان غيره وصف الأقوال بكونه له وجها معروفا ومذهبا صحيحا، أ . و

كقوله: وهذا قول غير مدفوع بصحته، وهذا قول ومذهب من ،  من الأقوال أولى منه بتفسير الآية
 التأويل تحتمله الآية.  
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 إلى ست، وهي:  د قسمها الحربي كذلك ي فقوأما ألفاظ التضعيف التي استعملها الطبر 
 دعوى باطلة لا دليل عليها. كقوله: لا نعرف لصحته وجها، وهذه  ،  التصريح برد الأقوال أو تضعيفه . أ

وصف القول بكونه مخالف لكتاب الله أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لإجماع الحجة أو   . ب
 كقوله: وهذا تأويل لقول جميع أهل التأويل مخالف.    ،للغة العرب 

كقوله: قول بعيد عن الصواب لشذوذه، بل   ،وصف القول بالشذوذ أو الرداءة أو البعد أو أنه تقول .ج
 ذلك خلف من التأويل.

كقوله: وهذا قول لا معنى له، وذلك ما لا وجه له يفهم   ،وصف القول بأنه لا معنى له أو لا وجه له  .د
 د من العرب.  في لغة أح

كقوله: وهذا قول وإن كان له وجه،    ،التصريح بعدم اختيار القول، أو بكون غيره أولى باصواب منه .ه
 فليس بالقول المختار.  

  تصدير القول ب  "زعم" الدالة على تضعيفه. . و
 

استخدمها   التي  العبارات  أيضا  ذلك  من  ويؤيد  الراجح  على  للدلالة  النسفي  أبو حفص  الإمام 
  وهو الحاصل والصحيح، والجواب الصحيح،  والتأويل الصحيح،  والصحيح،  الأقوال، ويمكن حصرها في الآتي:  

وهو الأظهر والأظهر،  وأصح الأقاويل،  والأصح،  والذي يقرب منه في الثقة بصحته،    وهو المجمع على صحته،
وهذا أولى،  والأقرب إلى الصواب،  وأظهرها وأصحها،  وظاهر هذا،  وفق للنظم،  وهو الأظهر والأ والأشهر،  
ومعناه عند الأكثر، وهو قول الأكثر،  وقال الأكثر، وعليه الأكثر،  لأشهر،  اوالأحق، وهو  والأوجه،  والمختار،  

وهو قول عامة المفسرين، وعليه أكثر السلف، وكثير من المفسرين،  وأكثرهم على هذا،  وأكثر أهل العلم،  
والآثار  ولكن هذا خلاف ظاهر الكلام وخلاف الآثار،  وقال عامة المفسرين وهو الصحيح،    وعليه المفسرون،

وقال عامة الصحابة وهو قول   ذكرنا،لكن الروايات على ما قلنا، والمروي عن الصحابة ما  على القول الأول،  
العلماء،  عام قول..،  ة  به  وثبت  لنا،  متكل ف،  وهو حجة  قول  باطل،  وهذا  على بطلان وهذا    ودل هذا 

 . ( 2019)النسفي، 
 

 وأقوال العلماء في اعتماد القاعدة  قواعد الترجيحنماذج من 
تمييز    علىتعين المفسر  الترجيحية التي  مجموعة من القواعد  استخرج العلماء في ثنايا كتب الأصول والتفسير  

 في الآتي:  أنواعها (  1996) الحربي  . وقد حصرالأصح بين الأقوال المتعارضة
 بالقراءات ورسم المصحف الترجيحية المتعلقة القواعد  •
 القواعد الترجيحية المتعلقة  بالسياق القرآني   •
 النبويةالقواعد الترجيحية المتعلقة  بالسنة  •
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 بالآثار ة  القواعد الترجيحية المتعلق •
 القواعد الترجيحية المتعلقة  بالقرائن  •
 لفاظ والمباني العرب لل باستعمال القواعد الترجيحية المتعلقة   •
   بالإعرابالقواعد الترجيحية المتعلقة   •

 
في  الواردة في النماذج التطبيقية عن القواعد الترجيحية هنا وبخصوص هذا البحث يسقتصر الحديث 

 المبحث التالي.  
 

 إدخال الكلام في معاني ما قبله و ما بعده أولى من الخروج به عن ذلك   .أ
إلا   هو المقدم يوافق لحاقها وسياقها الذيتفسير فالمعنيين أو أكثر  الكلام ه إذا احتمل هذه القاعدة تفيد أن

ذا احتمل إ}  :لهذا قال عز ابن عبد السلامإن قام دليل على أن المراد غير ذلك، فعندئذ يصار إلى ذلك.  
ابن عبد السلام، )  {الكلام معنيين وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد موافقة لسياق كان الحمل عليه أولى

بعدما ذكر اختلاف أهل التأويل ترجيح. قال الإمام الطبري  ال. وقد استخدم المفسرون هذه القاعدة في  (د.ت
دُوا فِي  ﴿:  فيمن عنى وفيمن نزلت قوله تعالى نَ هُمْ ثُم  لا يجَِ فَلا وَربَِّكَ لا يُ ؤْمِنُونَ حَتى  يُحَكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ ب يَ ْ

وهذا القول = أعني قول من قال: عني  ، ( 65النساء: .  القرآن) ﴾قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًاأنَْ فُسِهِمْ حَرجًَا مم ا 
مُْ آمَنُوا بماَ أنُزْلَِ  ﴿  به المحتكمان إلى الطاغوت اللذان وصف الله شأنهما في قوله: ألََمْ تَ رَ إِلَى ال ذِينَ يَ زْعُمُونَ أنه 

فَلا وَربَِّكَ لا يُ ؤْمِنُونَ حَتى   ﴿ = أولى بالصواب، لأن قوله:(60النساء:  القرآن.) ﴾ كَ إلِيَْكَ وَمَا أنُزْلَِ مِنْ قَ بْلِ 
نَ هُمْ  ألََمْ تَ رَ إِلَى ال ذِينَ يَ زْعُمُونَ ﴿في سياق قصة الذين ابتدأ الله الخبر عنهم بقوله:    ﴾يُحَكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ ب يَ ْ

مُْ آمَنُوا بماَ أنُزْلَِ  ولا دلالة تدل على انقطاع قصتهم، فإلحاق بعض ذلك ببعض  ﴾إلِيَْكَ وَمَا أنُزْلَِ مِنْ قَ بْلِكَ أنه 
 .  (2001، )الطبري   ""لم تأت دلالة على انقطاعه = أولى = ما

 
توجيه معاني كلام الله تعالى إلى الأشهر الأعرف ما وجد إليه السبيل أولى من توجيهها إلى الأجهل  . ب

 الأنكر
هذه القاعدة يحمل تفسير  موجب  ، فبوضعيفاحتمل اللفظ معنى مشهورا ومعروفا،  والآخر معنى شاذا  ا  إذا

العرب المشهور من كلام  أمة عربية.    ةفالقرآن نزل بلغ  والأكثر استعمالا.  اللفظ على  قال  عربية، وخاطب 
فالقاعدة } . قال العز بن عبد السلام:(2يوسف: . القرآن) ﴾إِنا  أنَزلنَْاهُ قُ رْآنًا عَربَيًِّا لعََل كُمْ تَ عْقِلُونَ ﴿تعالى: 

لفظ   على  ولا  عل معنى ضعيف  فلا يحمل  الأقوال،  وأفصح  المعاني  على أصح  القرآن  أن يحمل  ذلك  في 
 . (ابن عبد السلام، د.ت) {ركيك

 



Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies. Vol. 26.  No. 1. April Issue (2022) 
eISSN: 2289-9944 

 
 

110 
http://al-qanatir.com 

 إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسي   .ج
اللفظ أكثر من   الذي يكون معضدا بإذا احتمل    ل نزو ال  رواية صحيحة وصريحة في سببمعنى، فالتفسير 

الآيات التي اختلف حول    الأقوالوقد رجح المفسرون  على أساس هذه القاعدة كثيرا من  يكون أولى وأرجح.  
فالإمام الشنقيطي    ،( 24النساء:  .  القرآن)  ﴾وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ ﴿ها، ومن ذلك عند تفسير  انيحول مع

فظهر أن سياق الآية يدل على المعنى الذي اخترنا، كما }  :بعد ما ساق أقوال أهل التفسير في الآية، قال
 . (، د.ت)الشنقيطي  {دلت عليه الآيات الأخر التي ذكرنا، ويؤيده سبب النزول

 
 القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على غيه . د

دل  و ، فإذا اختلف العلماء في تفسير آية وأخر متشابهات هن أم الكتاب  محكماتأنزل الله القرآن فيه آيات 
  الله ورد تفسير النبي صلى  ففيما رواه البخاري،.  ل اللفظ عليهحمُ ل  اقو أحد  هذه الأموضع من القرآن على  

بأنه الشرك،  ( 82الأنعام: . القرآن) ﴾وَلَمْ يَ لْبِسُوا إيماَنَهمُْ بِظلُْمٍ ال ذِينَ آمَنُوا ﴿: عليه وسلم للظلم في قوله تعالى
رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ ﴿كما في   مقررا مضمون هذه القاعدة     ابن الجزريوذكر    .(13لقمان:  .  القرآن)  ﴾إِن  الشِّ

المراد بموضع آخر حملناه من وجوه الترجيح تفسير بعض القرآن ببعض فإذا دل موضع من القرآن على  أن  
 . ( 1995، )الجزري عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال

 
 إذا كان القول قول الجمهور وأكثر المفسرين فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه   .ه

المرجحة   القواعد  آية،  من  ان أحد هذه الأقوال قول الجمهور وأكثر إذا كعند اختلاف الأقوال في تفسير 
غيره.   على  ذلك يترجح  فإن  الجزري    أشاروقد  المفسرين  الترجيح إلى  ابن  لوجوه  أثناء ذكره  القاعدة  هذه 

الشنقيطيو .  ( 995،  )الجزري وكذلك كثرة  }  :قال  المرجحات،  من  الرواة  أن كثرة  الأصول  في  تقرر  وقد 
 . سرون كثيرا من الأقوال على أساس هذه القاعدةوقد رجح المف(. ، د.ت)الشنقيطي{الأدلة 

 
 لا يصح حمل الآية على تفسيات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها من القرآن والسنة  .و

 مغيبةبأمور    ةمتعلقفلا يصح حمل آية    ؛وعليهاهذه القاعدة من القواعد الترجيحية المهمة في علم التفسير،  
وغيرها   وذلك كأحوال القبر واليوم الآخر وقصص الأنبياء   ،دليل من القرآن والسنةعلى تفسير غير مستند إلى  

وقد نص الإمام الطبري على هذه القاعدة عند تفسير  .  المعصومالقرآن أو من  من    بخبر مما لا يمكن معرفتها إلا  
قال  }:  حيث قال  ،( 30البقرة:  :  القرآن)  ﴾الدِّمَاءَ قاَلوُا أَتَجْعَلُ فيِهَا مَنْ يُ فْسِدُ فيِهَا وَيَسْفِكُ  ﴿  :قوله تعالى
وبعد أن ذكر    ،{كيف علم الملائكة أن من أولاد آدم من يكون كذلك، ولم يكل موا بهذا الكلام   المفسرون  

وغير جائز أن يقال في تأويل كتاب الله بما لا دلالة عليه من بعض الوجوه }  :أتبعه بقوله  عنده الراجحالقول 
 (. 2001الطبري،  ) {تقوم بها الحجةالتي 
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 تفسي السلف وفهمهم للنصوص حجة يحتكم إليه  .ز
التابعين ومن سار   أعيان ، ومن تتلمذ على أيديهم من  الصحابة رضوان الله عليهمهنا  يقصد بالسلف الصالح  

ضلة  فالموهم خيرة القرون    وقد شهد لهم القرآن بالفضل وأثنى عليهم..  العدول  على نهجهم من أئمة الدين
الشافعي في رسالته : هم فوقنا في كلّ علم و عقل ودين  و   .وسلمبشهادة رسول الله صلى الله عليه   قال 

.  ( 1987)ابن تيمية،    رأيهم لنا خير من رأينا لأنفسناو  ،كل سبب ينال به علم أو يدرك به هوىو   ،وفضل
لم ينقل عن السلف  : مثلة في التفسير الإشاري لعبد الله التستريقال الشاطبي في الموافقات بعد إيراده لأو 

الصالح من الصحابة و التابعين تفسير للقرآن يماثله أو يقاربه، و لو كان عندهم معروفا لنقل لأنهم كانوا أحرى  
 .  ( 1997)الشاطبي،  بفهم ظاهر القرآن وباطنه باتفاق العلماء 

أن يكون القول قول من }حيث قال:  وجوه الترجيحل  هالقاعدة عند ذكر ونص ابن الجزري على هذه  
يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه  

 (.  1995)الجزري،  {في الدين وعلمه التأويل
إليه العلماء قدّ   ومما يجدر الإشارة  الأقاويلموا  أن جمهور  يعد قول    ،الصحابة عند ترجيح  وبعضهم 

كان فيما لا مجال للرأي فيه فله   بإن  وقيد البعض    .(1997الشاطبي،  )الصحابة على الإطلاق حجة ودليلًا  
  أما إن كان من قبيل الاجتهاد   .  لوجود احتمال قوي أنه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم  حكم المرفوع،

إجماع إن كان  حجة  ظهر  فهو  ما  على  بناء  أقوالهم  بين  فيرجح  اختلفوا  إن  أما  منهم،   حات المرجِّ من  ا 
وإن عرف عن الصحابي بالرواية عن أهل الكتاب وكان هناك احتمال قوي أنه من    .(1426الشنقيطي،  )

أقوال التابعين فما أجمعوا عليه يكون  أما    .  الأخبار المنقولة عن أهل الكتاب ؛ فهذا له حكم الإسرائيليات
 .  (1987ابن تيمية، )الدليل فيحتكم إلى ، فلا يكون قول بعضهم حجةحجة، وما اختلفوا فيه 

 
 النسفيالإمام أبي حفص  الطبري و  أبي جعفر  المبحث الثالث: سبب اختيار الإمام

 لإمام أبي جعفر الطبري  ترجمة موجزة ل
. كان  بن يزيد بن كثير من أهل آمل طبرستان. ولد سنة أربع وعشرين ومائتينمحمد بن جرير  هو أبو جعفر 

 فيوله تصانيف كثيرة    ، إماما في الفقه، علامة في التاريخ وأيام الناس. رأسا في التفسيرحافظا لكتاب الله،  
  فاء، وتهذيب الآثار. جامع البيان في تأويل آي القرآن، تاريخ الرسل والأنبياء والملوك والخل، منها:  فنون مختلفة

 . (1982، )الذهبي توفي سنة عشر وثلاث مائةو 
 

 سبب اختيار تفسي جامع البيان في تأويل آي القرآن
من أجل    لتفسيريعتبر هذا او   ،«جامع البيان لتأويل آي القرآن  تفسيره» من أروع تصانيف الإمام الطبري  

ومن  . (، د.تالنوويمثله )أحد   ي في التهذيب لم يصنف وو قال النوأصحها وأحسنها. ، وأعظمها  التفاسير
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، وعند ما يوجد تعارض أو ضعف  نيدهااهذا التفسير أن صاحبه يورد الآثار الوادة في تفسير الآية بأس مزايا
وأما التفسير التي  } فجاء تفسيره جامعا بين المأثور والرأي. قال ابن تيمية: . والقواعدوفق الأدلة  نقد ويرجحي

، وليس في أيدي العامة فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري، فإنه يذكر مقالات السلف بالأسانيد الثابتة
 .  ( 1987ابن تيمية، ) {فيها بدعة ولا ينقل عن المتهمين

كونه أصلا يرجع إليه، وجامعا للقوال المتعددة في   ولهذا تم اختيار هذا التفسير كنموذج للدراسة  
الأدلة    التنصيص علىلما تميز به من الترجيح والتعليل، فعندما يختار الإمام الطبري رأيا يعلل، مع  التفسير، و 

ستعمال القواعد الترجيحية في ثنايا التفسير وعليه، فا   .التي اعتمد عليهاو القاعدة المرجحة  أاستدل بها  التي  
في بعض المواضع وعدم التنصيص عليها في بعض    قد حاز قصب السبق فيها الإمام الطبري بالتنصيص عليها  

 (. 1993، )الطيار ، ويعتبر أول من أعمل هذه القواعد بكثرة واضحة جداالمواضع الأخرى
 

 لإمام أبي حفص النسفي ترجمة موجزة ل
هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النسفي ثم السمرقندي من أهل نسف، ونسف هي نخشب بما وراء  

ئة بنسف، وتوفي في الثاني عشر من جمادى  االنهر، سكن سمرقند. ولد سنة إحدى أو اثنتين وستين وأربعم
كان صاحب فنون، ألف في الحديث، .  (1975)السمعاني،    الأولى سنة سبع وثلاثين وخمسمئة بسمرقند 

(. فمن تصانيفه الأشعار، الأكمل الأطول  1982، الذهبي)  والتفسير، والشروط، وله نحو من مائة مصنف
في تفسير القرآن، بعث الرغائب لبحث الغرائب، تاريخ بخارى، تيسير في علم التفسير، العقائد، والقند في  

 . (1971، الباباني)تاريخ علماء سمرقند 
 

 سبب اختيار تفسي التيسي في التفسي 
تفسير الإمام النسفي التيسير من أمهات كتب التفاسير التي اعتنى صاحبها ببيان معان القرآن بأسلوب سهل  
ممتع وموجز. ومما يزيد من قيمة هذا التفسير أن مؤلفه لم يستطرد من الموضوع الأصلي كما كان دأب بعض  

فكرة الأساسية التي وضع من أجلها  المفسرين بحيث ينسي القارئ أنه في قراءة كتاب تفسير. فقد التزم بال
ويعد هذا التفسير من التفسير بالمأثور اهتماما منه بالروايات والقراءات. وهذا لا   تفسيره من أوله إلى آخره. 

 يعني إهمال المؤلف للمسائل اللغوية والفقهية والعقائدية. 
الباحث اختيار  للمقارنة  و وقد وقع  التفسير  أقوال يح كون مؤلفه    ؛الراجحةقوال  لأا  بينن على هذا  شد 

فغالباما يعبر ب   ، وإن كان لم يهتم بذكر الأسانيد  بما قد يزيد أحيانا على عشرة أقوال كلمةالسلف في تفسير  
ح وقد اعتنى كذلك بالترجيح مع ذكر الدليل  "وقيل".  وقد   ،في بعض المواضع عنده ةالمعتمدأو القاعدة المرجِّ

   .(2019)النسفي، موضع  مائةعدد ترجيحاته  تجاوز
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 في ترجيح أحد الأقوال   تنازع قواعد الترجيحأثر المبحث الرابع: 
بحيث تعضد كل قاعدة قولا    ،الأقوال الواردة في تفسير كلمة أو آية  قد تتنازع أكثر من قاعدة في ترجيح أحد 

الظن و وعندئذ  لآخر،  ل  مخالفا التي  ييقدم كل مفسر ما قوي فيه  القاعدة  رجح ما يراه الأصوب بناء على 
والمرجحات يرجح بعضها على بعض، وضابط ذلك }. قال الشنقيطي: اعتمد عليهاوالأدلة التي  استوظفها

 . ( الشنقيطي، د.ت){عند الأصوليين هو قوة الظن 
، أدلة وقاعدة مختلفةخلاف الأول اعتمادا على  آخر  وعليه، فقد يرجح مفسر قولا ويرجح الثاني قولا

قاعدة ثابتة ؛ وعندئذ يجب تقديم ما  دليل معتبر و وهذا ما يعرف بتنازع القواعد، إذ أن كل قول مستند إلى  
 الثابتة.   كان تفسيرا للقرآن بالقرآن ثم بالسنة

   ، فمن ذلك: وتنازع القواعد في ترجيح أحد الأقوال على صور
 

يجب حمل  "مع قاعدة  "إدخال الكلام في معاني ما قبله و ما بعده أولى من الخروج به عن ذلك"قاعدة 
 "كلام الله تعالى على المعروف من كلام العرب دون الشاذ والضعيف والمنكر

والآخر على الأشهر في كلام   السياق  المفسرين أن يعتمد أحدهما على  الترجيح بين  القواعد في  من تنازع 
تعالى:  العرب، وم فأَوُْلمََٰٓئِكَ يَ وۡمَ  ﴿ثال ذلك تفسير قول الله  بيَِمِينِهِۦ  بَهۥُ  أوُتيَ كتِمَ فَمَنۡ  هِِمۡۖۡ  أُنَاسِِۭ بإِِمممَ نَدۡعُواْ كُل  

بَ هُمۡ وَلَا يُظۡلَمُونَ فتَيِلاً  (. فقد اختلف المفسرون حول معنى الإمام في هذه  71الإسراء: القرآن.  ) ﴾يَ قۡرَءُونَ كِتمَ
 إلى عدة أقوال، قال الإمام الطبري:   الآية

هو نبيّه، ومن كان يقتدى به في الدنيا ويأتّم به؛ معنى ذلك أنه يدعوهم بكتب أعمالهم التي عملوها  .1
نَدۡعُواْ كُل  يَ وۡمَ  ﴿في الدنيا. وبه قال ابن عباس، وقتادة، ومجاهد، والحسن، فعن ابن عباس، في قوله:  

هِِمۡۖۡ  ه، فمن بعث متقيا لله جَعَل كتابه بيمينه،  ، قال: الإمام: ما عمل وأملى، فكتب علي﴾أُنَاسِِۭ بإِِمممَ
مَُا  ﴿فقرأه واستبشر، ولم يظلم فتيلا وهو مثل قوله:   (.79الحجر: القرآن.  ) ﴾لبَِإِمَام مُّبِينوَإِنه 

 الإمام: ما أملى وعمل.    .2
 

 وقال الإمام النسفي:
ب أن يقتدى به،  وقيل: بكتاب ربهم وسنة نبيهم، والإمام هو المقتدى،  وكتاب الله هو الذي يج .1

 فعلى هذا يدعى يا أهل القرآن، يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل.  
 وقيل: أي: بإمامهم المبعوث إليهم: يا أمة محمد، يا أمة موسى، يا أمة عيس.    .2
 وقيل: أي: تدعى كل أمة مع نبيها ليشهد عليها.   .3
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هُمۡ ﴿وقيل: بأئمتهم في الخير والشر؛ كما قال:   .4  بِأمَۡرنَِا   أئَمِ ة يَ هۡدُونَ  وَجَعَلۡنَا مِن ۡ
ۡۖ
القرآن.  )   ﴾لَم ا صَبَروُاْ

هُمۡ  ﴿(،  24السجدة:   قال به علي    .(، 41القصص:  القرآن. )   ﴾يدَۡعُونَ إِلَى ٱلن ارِۖۡ وَيَ وۡمَ أئَمِ ة وَجَعَلۡنمَ
 بن أبي طلحة.

 وقيل أي بأمهاتهم.   .5
 وقيل: بمذاهبهم: لأنهم كانوا يؤَمُّونها. .6
 فهم.  وقيل بِحرَ  .7
وقيل بأحوالهم  وبمقاماتهم؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من يدُعى إلى الجنة الحامدون لله   .8

 (. 2019النسفي، على كل حال )
 

ندعو كلّ أناس   الطبري قول من قال: معنى ذلك: يوم  الإمام  الأقوال بالصواب عند  وأولى هذه 
به،   يقتدون  الذي كانوا  ائتمّ بإمامهم  فيما  الإمام  العرب  استعمال  الأغلب من  الدنيا، لأن  به في  ويأتمُّون 

التسليم لها ) الطبري،  واقتدي به، وتوجيه معاني كلام الله إلى الأشهر أولى ما لم تثبت حجة بخلافه يجب 
2000 .) 

الذي   والأظهر والأوفق للنظم بإمامهم؛ أي: إلى كتابهم  :ورجح الإمام النسفي خلاف ذلك، إذ قال
ماما لأن المرجع إليه في تعرُّف أعمالهم، كما يسمى مصحفُ عثمان إماما لأن  إكتب فيه أعمالهم؛ وسمي  

 (. 2019النسفي، ) ويدل عليه ما بعده، وهو قوله: فمن أوتي كتابه بيمينه المرجع إليه،
العرب؛ فالقرآن نزل بلسان عربي مبين. قال  الطبري استدل بما هو الأشهر في استعمال  فالإمام 

لَمِيَن نَ زَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأمَِيُن عَلَىم قَ لۡبِكَ لتَِكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِريِنَ بلِِسَانٍ عَرَبيّ وَإنِ هۥُ ﴿تعالى:    ﴾  مُّبِينلتَنَزيِلُ رَبِّ ٱلۡعمَ
إدخال   (. أما الإمام النسفي فقد استدل بما يوافق النظم، واعتمد على قاعدة195-192الشعراء:  القرآن.  )

الكلام في معاني ما قبله و ما بعده أولى من الخروج به عن ذلك، ويؤيد هذا المعنى ما ذكره جل شأنه بعد  
بَهۥُ بيَِمِينِهِۦ﴿ذلك:   لآية بصدد الحديث عن سجلات أعمال بني آدم.مما يدل على أن ا ﴾فَمَنۡ أوُتيَ كتِمَ

والذي يظهر من خلال ما تقدم أن قول الإمام النسفي هو الأنسب والأوفق للنظم إذ أن حمل الآية 
وَتَ رَىم  ﴿على هذا التفسير يجعلها داخلة في معاني ما بعدها. ومن الآيات التي تقوي هذا المعنى قوله تعالى:  

بِهَاجَاثيَِة كُ كُل  أمُ ة   (، قال الإمام الطبري في تفسير الآية: كل  28الجاثية:  القرآن.  )  ﴾لُّ أمُ ة تدُۡعَىمَٰٓ إِلَىم كتِمَ
فالقول الذي تؤيده آية قرآنية  (.2001الطبري،  أهل ملة ودين تدُعى إلى كتابها الذي أملت على حفظتها )

وال ما دل عليه الكتاب في موضع آخر  فأولى الأق}مقدم على ما عدم ذلك. قال عز الدين بن عبد السلام:  
وممن اختار هذا القول من المفسرين الإمام    .(ابن عبد السلام، د.ت)  {أو السنة أو إجماع السلف أو السياق

من القرائن الدالة على ترجيح   ﴾فَمَنْ أوُتِىَ كتَِابهَُ بيَِمِينِهِ ﴿وقوله بعد هذا: والشنقيطي حيث قال: ابن كثير، 
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)الشنقيطي، د.ت(. الأعمال  الآية كتاب  هذه  الإمام في  أن  ابن كثير من  اختاره  من  واختاره كذلك    ما 
 في تفسيره.  السيد الطنطاويالمعاصرين 

 
القول الذي  "مع قاعدة  "إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسي"قاعدة 

  "تؤيده آيات قرآنية مقدم على غيه
،  "إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه التفسير"قد يرجح مفسر قولا بناء على قاعدةِ  

القول الذي تؤيده آيات قرآنية مقدم على  "في حين أن الآخر يخالفه ويرجح قولا آخر اعتمادا على قاعدةِ  
 . "غيره

ٱلز اني لَا ينَكِحُ إِلا  زاَنيَِةً أوَۡ مُشۡركَِة وَٱلز انيَِةُ لَا ينَكِحُهَآَٰ إِلا  زاَنٍ أوَۡ  ﴿ه تعالى:  ويظهر ذلك في تأويل قول 
لِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ  قال الإمام الطبري: اختلف أهل التأويل في تفسير    .(3النور:  القرآن.  )  ﴾مُشۡركِ وَحُرمَِّ ذمَ

ذلك، فقال بعضهم "لا ينكح" بمعنى عقد زواج، وذلك لأن  الآية نزلت في بعض من استأذن رسول الله  
يكرين   رايات،  الشرك، وكن أصحاب  أهل  بالزنا من  معروفات  نكاح نسوة كنّ  وسلم في  عليه  صلى الله 

المؤمنين، فقال: الزاني من المؤمنين لا يتزوج إلا زانية أو مشركة، لأنهن كذلك؛    أنفسهنّ، فأنزل الله تحريمهن على
  والزانية من أولئك البغايا لا ينكحها إلا زان من المؤمنين أو المشركين أو مشرك مثلها، لأنهن كن مشركات.

لِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿  لة بهذه الآية. ، فحرم الله نكاحهن في قول أهل هذه المقا﴾وَحُرمَِّ ذمَ
وقال آخرون: معنى النكاح في هذا الموضع: الجماع، أي الوطء، قال به عكرمة ومجاهد وسعيد بن  

 جبير، وابن زيد. 
لِحِيَن  ﴿ وقيل: كان هذا حكم الله في كلّ زان وزانية، حتى نسخه بقوله:  ىَم مِنكُمۡ وَٱلص م وَأنَكِحُواْ ٱلۡأيممَ

(، فأحل نكاح كلّ مسلمة وإنكاح كل مسلم. قال به سعيد بن 32النور:  القرآن:  )   ﴾مۡ مِنۡ عِبَادكُِمۡ وَإمَِآَٰئِكُ 
 (. 2000الطبري، المسيب )

حيث قال: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، قول من   ،ورجح الإمام الطبري القول الثاني
قال: عنى بالنكاح في هذا الموضع الوطء، وأن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات; وذلك لقيام 
الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وأن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من  

ن، فمعلوم إذ كان ذلك كذلك، أنه لم يُ عْن بالآية أن الزاني من المؤمنين لا يعقد عقد نكاح على عبدة الأوثا
عفيفة من المسلمات، ولا ينكح إلا بزانية أو مشركة، وإذ كان ذلك كذلك، فبين أن معنى الآية: الزاني لا  

لِكَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَحُرمَِّ  ﴿  يزني إلا بزانية لا تستحلّ الزنا أو بمشركة تستحله. وقوله: ، يقول: وحرمّ الزنا  ﴾ذمَ
الطبري،  )  ﴾ٱلز اني لَا ينَكِحُ إِلا  زاَنيَِةً ﴿على المؤمنين بالله ورسوله، وذلك هو النكاح الذي قال جلّ ثناؤه:  

2001 .) 
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ية؛  فالذي يثار معضلة في حمل لفظ النكاح على عقد التزوج في الآية هو ذكر المشرك والمشركة في الآ
لأن الزاني المسلم لا يحل له نكاح مشركة، وكذا الزانية المسلمة لا يحل لها نكاح المشرك بأدلة قطعية، قال 

َّۚ وَلَأمََة مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡر مِّن مُّشۡركَِة وَلَوۡ أعَۡجَبَ تۡكُمۡۗۡ تنَكِحُواْ وَلَا ﴿ تعالى:
م يُ ؤۡمِن  تِ حَتى  مُشۡركِِيَن  ٱلۡ تنُكِحُواْ وَلَا ٱلۡمُشۡركِمَ

م يُ ؤۡمِنُواْ   (. 221البقرة: القرآن. ) ﴾حَتى 
..  .أما الإمام النسفي فقد اختار القول الأول، وقال: وأصح الأقوال فيها: أنها ترهيب في نكاح البغايا

 (. 2019النسفي، وهو نظير قوله في تأويل بعضهم "الخبيثات للخبيثين" )
الوطء، وعند الإمام النسفي هو عقد النكاح، واللغة تشهد    فالنكاح في الآية عند الإمام الطبري هو

لكلا المعنيين. لذلك قال ابن عاشور وقد أعضل معناها فتطلب المفسرون وجوها من التأويل وبعض الوجوه  
(. وقال الشنقيطي: هذه الآية الكريمة من أصعب الآيات تحقيقا؛ لأن 2000ابن عاشور، ينحل إلى متعد )

يلائم  حمل   لا  الوطء  على  فيها  النكاح  والمشرك، وحمل  المشركة  يلائم ذكر  لا  التزويج،  على  فيها  النكاح 
 .( د.تالشنقيطي، الأحاديث الواردة المتعلقة بالآية )

الوطء،   النكاح وليس واحد منها في  الواردة في سبب نزول الآية كلها في عقد  وجميع الأحاديث 
إذا صح سبب النزول الصريح فهو مرجح لما وافقه من أوجه  }إلى قاعدة فإذا احتكمنا  .(د.ت الشنقيطي، )

التفسير"، فإن تفسير النكاح في الآية بمعنى عقد التزوج يترجّح، كما جزم به بعض المفسرين مثل الزمخشري 
ا شرع  والنسفي، ولا سيما "أنه لا تردد في أن هذه الآية نزلت بعد تحريم الزنى إذ كان تحريم الزنى من أول م

 (.  2000ابن عاشور، )  {من الأحكام في الإسلام كما في الآيات الكثيرة النازلة بمكة
لِكُمۡ لَكُم  وَأحُِل   ﴿   ويؤيد قول الإمام النسفي أن الآية ترهيب في نكاح البغايا، قوله تعالى:   ﴾ م ا وَرآََٰءَ ذمَ

(، فتضمن ذلك عفيفة 32النور: القرآن.  ) ﴾ىم مِنكُمۡ وَأنَكِحُواْ ٱلۡأيممََ ﴿  (، و قوله أيضا:24النساء: القرآن. )
 كانت أو زانية.  

ٱلز اني لَا  ﴿  أما اختيار الطبري بأن النكاح يراد به الوطء، فيؤيده رواية ابن عباس رضي الله عنهما:
الجماع لا يزني بها، إلا زان أو مشرك،  ، قال: ليس هذا بالنكاح إنما هو  ﴾وَٱلز انيَِةُ زاَنيَِةً أوَۡ مُشۡركَِة  ينَكِحُ إِلا   

وهذا إسناد صحيح عنه، وقد روي عنه من غير وجه أيضا، وقد روي عن مجاهد وعكرمة، وسعيد بن جبير،  
فكثير   .( د.تالشنقيطي، وعروة بن الزبير، والضحاك، ومكحول، ومقاتل بن حيان، وغير واحد نحو ذلك )

 صرح بأن المراد بالنكاح في الآية: الجماع، لا التزويج. من أعلام المفسرين من الصحابة والتابعين
وعليه، فما دام جميع ما اختاره كل منهما محتمل في الآية، ومن نصوص القرآن وأقوال السلف ما  
يشهد لذلك، ولا تأباه اللغة، فالأولى حمل الآية على كلا القولين، فقد أجمع أهل العلم على وجوب الجمع 

ولهذا قال   .(ه1426الشنقيطي،  كن؛ لأن إعمال الدليلين معا أولى من إلغاء أحدهما )بين الدليلين إن أم
الآية إلا مع بعض تعسف...   أعلم مخرجا واضحا من الإشكال في هذه  الآية: لا  الشنقيطي عند تفسير 

 له سابقا، النكاح مشترك بين الوطء والتزويج، خلافا لمن زعم أنه حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر كما أشرنا
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وإذا جاز حمل المشترك على معنييه، فيحمل النكاح في الآية على الوطء، وعلى التزويج معا، ويكون ذكر  
الشنقيطي، المشركة والمشرك على تفسير النكاح بالوطء دون العقد، وهذا هو نوع التعسف الذي أشرنا له )

 .(د.ت
 

وأكثر  "قاعدة   القول قول الجمهور  ترجيحهإذا كان  يقتضي  بالقول  القائلين  فإن كثرة  مع    "المفسرين 
توجيه معاني كلام الله تعالى إلى الأشهر الأعرف ما وجد إليه السبيل أولى من توجيهها إلى الأجهل  "قاعدة  
 " الأنكر

إذا كان القول قول الجمهور }قاعدة  أن يعتمد أحدهما على  الترجيح بين المفسرين    عند من تنازع القواعد  
توجيه معاني كلام الله تعالى إلى الأشهر }مع قاعدة    {يقتضي ترجيحه  بهوأكثر المفسرين فإن كثرة القائلين  

 ومثال ذلك عند تفسير قول الله تعالى:  .{الأعرف ما وجد إليه السبيل أولى من توجيهها إلى الأجهل الأنكر
ُ يمَعيِسَى ٱ﴿ يَۡنِ مِن دُونِ ٱللَّ ِ بۡنَ مَرۡيَمَ ءَأنَتَ قُ لۡتَ للِن اسِ  وَإذِۡ قاَلَ ٱللَّ  يَ إِلهمَ ذُوني وَأمُِّ (.  116المائدة:  القرآن.  )  ﴾ٱتخِ 

 فقد اختلف المفسرون في الوقت الذي ذكر لعيسى عليه السلام ذلك: وحاصل ما ذكر ثلاثة أقوال: 
الدنيا. وقال آخرون: بل هذا خبر من الله  قيل: إن الله قال هذا القولَ لعيسى حين رفعه إليه في  

(. و القول الثالث ذكره الإمام النسفي 2001الطبري،  تعالى ذكره عن أنه يقول لعيسى ذلك في القيامة )
وهو يحتمل أنه قال له ذلك وهو بين أظهرهم ليكون حجة لمن اتبعه على من زاغ عن طريقه؛ لأنه تبرأ أن  

 (. 2019النسفي، يكون قال لهم ذلك )
وقد رجح الإمام الطبري القول الأول حيث قال: وأولى القولين عندنا بالصواب في ذلك، قولُ من 
إليه، وأن الخبَر خبٌر عما مضى،   لعيسى حين رفعه  السدي، وهو أن الله تعالى ذكره قال ذلك  قال بقول 

 لعل تين:
بينها الماضيَ من الفعل، وإن  إحداهما: أن "إذْ" إنما تصاحب في الأغلب من كلام العرب المستعمل 

كانت قد تدخلها أحيانًا في موضع الخبر عما يحدث، إذا عرف السامعون معناها. وذلك غير فاشٍ، ولا  
فصيح في كلامهم، وتوجيه معاني كلام الله تعالى إلى الأشهر الأعرف ما وجد إليه السبيل أولى من توجيهها  

 إلى الأجهل الأنكر. 
يشك هو ولا أحد من الأنبياء، أن الله لا يغفر لمشرك مات على شركه،  والأخرى: أن عيسى لم  

فيجوز أن ي تَُوهم على عيسى أن يقول في الآخرة مجيبًا لربه تعالى ذكره: إن تعذّب من اتخذني وأمي إلهين من 
 (. 2000الطبري، دونك فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم )

رجح القول الثاني، وهو أنه جل شأنه يقول ذلك يوم القيامة، ويكون "قال"   أما الإمام النسفي فقد
(. ثم  49غافر: القرآن. ) ﴾جَهَن مَ ٱدۡعُواْ ربَ كُمۡ لِخزَنَةَِ وَقاَلَ ٱل ذِينَ فِي ٱلن ارِ ﴿ بمعنى: يقول، كما في قوله تعالى:

مَعُ    يَ وۡمَ ﴿قال: وأكثرهم على هذا لأن ما قبله، وهو قوله تعالى:   ُ ٱلرُّسُلَ يَجۡ (،  109المائدة:  القرآن.  )  ﴾ٱللَّ 
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دِقِيَن صِدۡقُ هُمَّۡۚ لَهمُۡ ﴿  وما بعده وهو قوله جل جلاله: ذَا يَ وۡمُ ينَفَعُ ٱلص م ُ همَ (،  119المائدة:  القرآن. )  ﴾قاَلَ ٱللَّ 
 (. 2019النسفي، ) وهو في يوم القيامة

الأظهر، كونه قول أكثر المفسرين، مروي عن ابن عباس و  ويبدو أن ما رجحه الإمام النسفي هو  
قتادة وابن جريج وعطاء. قال ابن عباس والجمهور هذا القول يكون من الله يوم القيامة على رؤس الخلائق 

(. ومن القواعد  1995ابن جزري، ليرى الكفار تبرئة عيسى مما نسبوه إليه ويعلمون أنهم كانوا على باطل )
 ترجيح إذا كان القول قول الجمهور وأكثر المفسرين فإن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه.الثابتة في ال

يَ وۡمَ ﴿  ثم إن الإمام النسفي استشهد بما يوافق سياق الآية في ترجيح هذا القول، وهو قوله تعالى: 
مَعُ  ُ ٱلرُّسُلَ يَجۡ ذَ ﴿، وما بعده وهو قوله جل جلاله: ﴾ٱللَّ  ُ همَ دِقِيَن صِدۡقُ هُمَّۡۚ لَهمُۡ قاَلَ ٱللَّ  ، وهو ﴾ا يَ وۡمُ ينَفَعُ ٱلص م

الترجيح أن يشهد بصحة القول سياق الكلام ويدل عليه ما قبله أو ما بعده.   وجوهومن    في يوم القيامة.
 ، ومن المعاصرين مأمون حموش.الثعالبيعبد الرحمان ابن كثير و الإمام وممن اختار هذا القول من المفسرين 

أما العلة التي ذكرها الإمام الطبري في ترجيح القول الأول، وهي أن "إذْ" إنما تصاحب الماضيَ من 
. وكفى بالقرآن شاهدا في استعمال {في الأغلب من كلام العرب المستعمل بينها}الفعل، فقد استثنى بقوله 

المستقبل في عدة مواقف، نحو قوله تعالى: يَ رۡجِعُ إذِِ  تَ رَىمَٰٓ  وَلَوۡ  ﴿   "إذ" بمعنى    ﴾ ٱلظ ملِمُونَ مَوۡقوُفوُنَ عنِدَ رَبهِِّمۡ 
(، أي: إذِا  51سبأ: القرآن. ) ﴾فزَعُِواْ فَلَا فَ وۡتَ إذِۡ تَ رَىمَٰٓ وَلَوۡ ﴿  (، أرَادَ المستقبل، و قوله:31سبأ: القرآن. )

 يفزعون. 
 

، "دليل عليها من القرآن والسنةلا يصح حمل الآية على تفسيات وتفصيلات لأمور مغيبة لا  "قاعدة  
 "القول الذي تؤيده آية قرآنية مقدم على ما عدم ذلك"والآخر على قاعدة 

هو اعتماد أحدهما   ،الواردة في تفسيرٍ   الأقوالترجيح أحد  قد يكون الاختلاف بين مفسر ومفسر آخر في  
،  {يل عليها من القرآن والسنةلا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دل} على قاعدة 

.  ويظهر ذلك جليا في تفسير  {قاعدة القول الذي تؤيده آية قرآنية مقدم على ما عدم ذلك}والآخر على 
(، اختلف أهل التأويل في ذلك،  61البقرة:  القرآن.  )  ﴾مِصۡرا فإَِن  لَكُم م ا سَألَۡتُمۡۗۡ ٱهۡبِطوُاْ  ﴿ قول الله تعالى:  
 القراءة إلى قولين: أحدهما أن المراد مصرا من الأمصار، والثاني: هي مصر التي كان فيها فرعون. نظير اختلاف  

قال أبو جعفر عند ذكر القول الراجح: والذي نقول به في ذلك أنه لا دلالة في كتاب الله على 
ذر. وأهل التأويل  الصواب من هذين التأويلين، ولا خبر به عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقطع مجيئه الع

أن يعطي قومه ما   متنازعون تأويله، فأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن موسى سأل ربه 
وهم في الأرض تائهون، فاستجاب الله   -على ما بينه الله جل وعز في كتابه    -سألوه من نبات الأرض  

رض التي تنبت لهم ما سأل لهم من ذلك، إذ كان لموسى دعاءه، وأمره أن يهبط بمن معه من قومه قرارا من الأ
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الذي سألوه لا تنبته إلا القرى والأمصار، وأنه قد أعطاهم ذلك إذ صاروا إليه. وجائز أن يكون ذلك القرار  
 (. 2001الطبري، "مصر"، وجائز أن يكون "الشام" )

. وقرُئ "مصرَ" بترك التنوين وهذا الذي ذكره الإمام الطبري هو على القراءة المتواترة بالألف والتنوين
(، وبناء عليها ورد القول الثاني. ابن خالويه، د.ت)  فيه وإسقاط الألف منه، وهي قراءة شاذة قرأ بها الأعمش

وإن كانت القراءة الشاذة مفسرة فإن من القواعد الثابتة في الترجيح معنى القراءة المتواترة أولى بالصواب من 
 معنى القراءة الشاذة.  

ٱلۡأَرۡضَ ﴿ل الإمام النسفي: والأظهر أنهم لم يؤمروا بهبوط مصر فرعون؛ فإنه قال:  قا يمَقَوۡمِ ٱدۡخُلُواْ 
ُ لَكُمۡ  سَةَ ٱل تِي كَتَبَ ٱللَّ  (، فلم يكن لهم الرجوع إلى مصر فرعون، ويكون معنى 21المائدة:  القرآن.  ) ﴾ٱلۡمُقَد 

ئيل بعد هلاك فرعون وآله، لا أن يكونوا سكنوها، ويكون هذا قوله: كذلك أورثناها، أي أسكن اها بني إسرا
 (. 2019النسفي، أمرا بهبوط مصر من أمصار المقدسة )

مِصۡرا" من الجائز أن يكون ذلك "مصر"، وجائز أن ٱهۡبِطوُاْ  فعند الإمام الطبري أن قوله تعالى: "
 فرعون" بل مصر من أمصار الشام. يكون "الشام". أما الإمام النسفي فيرى أن الظاهر "لم تكن مصر

لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور }وعليه، فقد اعتمد الإمام الطبري على قاعدة  
. والإمام النسفي كذلك لم يخالف هذه القاعدة، لذلك لم يحدد أي {مغيبة لا دليل عليها من القرآن والسنة

ذي يقول بأنها مصر فرعون، بدليل من القرآن، وهو قوله  مصر كانت من الأمصار، ولكنه رد على القول ال
سَةَ يمَقَوۡمِ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡأَرۡضَ  ﴿تعالى:   ، وتفسير بعض القرآن ببعض مرجح على غيره، فإذا دل موضع من  ﴾ٱلۡمُقَد 

ٱهۡبِطوُاْ ﴿  قال ابن زيد:  القرآن على المراد بموضع آخر حملناه عليه ورجحنا القول بذلك على غيره من الأقوال. 
و"مصر" لا تُجْرَى في الكلام. فقيل: أي مصر. فقال: الأرض المقدسة    . ، قال: مصرا من الأمصار﴾مِصۡرا

ُ لَكُمْ ﴿التي كتب الله لهم، وقرأ قول الله جل ثناؤه:   سَةَ ال تِي كَتَبَ اللَّ   . (2001)الطبري،    ﴾ادْخُلُوا الأرَْضَ الْمُقَد 
 

   " لا يصح حمل الآية على تفسيات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها من القرآن والسنة"قاعدة  
 "تفسي السلف وفهمهم للنصوص حجة يحتكم إليه"و قاعدةِ  

لا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها }قد يكون تنازع القواعد بين قاعدة  
والمقصود بالسلف .  { يحتكم إليهتفسير السلف وفهمهم للنصوص حجة  }عدةِ   ، و قا{من القرآن والسنة

وكذلك أئمة التابعين الذين تربوا على  ،وعاصروا الوحي جالسوا النبي  الذينهنا الصحابة رضوان الله عليهم، 
 . مباشرة من علومهم أيادي الصحابة ونهلوا

ٱلدِّمَآَٰءَ  قاَلوَُٰٓاْ  ﴿  يظهر في تأويل قول الله تعالى:  تطبيق ذلكو  وَيَسۡفِكُ  فِيهَا  يُ فۡسِدُ  فيِهَا مَن  عَلُ  أَتَجۡ
نُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُ قَدِّسُ لَكَ  (، قال المفسرون كيف علم الملائكة أن من أولاد آدم  30البقرة:  القرآن.  )  ﴾وَنَحۡ
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م؟ وقد اختلفت أقوالهم في توجيه معنى هذه الآية. وجملة ما أورده  من يكون كذلك، ولم يكل موا بهذا الكلا
 الإمام الطبري يتلخص في الآتي:

أن الملائكة علموا ذلك لأن أول خلق سكن الأرض الجن ففسدوا وسفكوا الدماء، فبعث الله  .1
أنهم يكونون كذلك،  رو  الملائكة قأهلكوهم،  فقاسوا آدم وأولاده  اه  إليهم إبليس في جند من 

 الضحاك عن ابن عباس. 
ابن مسعود  .2 الدماء. قاله  أفسدوا فيها وسفكوا  إذا كان في الأرض خلق  أعلمهم  قيل: كان الله 

 وقتادة، والحسن البصري. 
الملائكة ما قالت:   .3 ٱلدِّمَآَٰءَ ﴿ قالت  وَيَسۡفِكُ  فيِهَا  يُ فۡسِدُ  فيِهَا مَن  عَلُ  أذن لها في ﴾أَتَجۡ ، لأن الله 

وهو على وجه السؤال عن ذلك، بعد ما أخبرها أن ذلك كائن من بني آدم. فسألته الملائكة،  
 التعجب. جاء ذلك في رواية ابن جريج. 

يُ فۡسِدُ فيِهَا﴿ وقال بعض أهل العربية: قول الملائكة:   .4 عَلُ فيِهَا مَن  على غير وجه الإنكار   ﴾أَتَجۡ
ا سألوه ليعلموا، وأخبروا عن أنفسهم أنهم يسبحون. وقال: قالوا ذلك لأنهم منهم على ربّهم، وإنم

 كرهوا أن يعُصَى الله، لأن الجن قد كانت أمرتْ قبل ذلك فعصتْ. 
يا  } وقال بعضهم: ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك، فكأنهم قالوا:  .5

 لى وجه مسألة التوبيخ.، مسألةَ استخبار منهم لله، لا ع{رب خبرنا
 

والتأويل االذي ارتضاه الإمام الطبري ورجحه؛ تأويل من قال: إن ذلك منها استخبار لربها، بمعنى: 
أنت في الأرض مَنْ هذه صفته، وتارك أن تجعل خلفاءَك منا، ونحن نسبح بحمدك  أعلمنا يا ربنا أجاعلٌ 

. وإن كانت قد استعظمتْ لما أخبرت بذلك، أن يكون ونقدس لك، لا إنكارٌ منها لما أعلمها ربها أنه فاعل 
 (. 2001الطبري،  لله خلقٌ يعصيه )

وقد رد على من قال أن الله جل ثناؤه كان أذن لها بالسؤال عن ذلكَ فسألته على وجه التعجب  
أن يقال في  بأنها دعْوَى لا دلالة عليها في ظاهر التنزيل، ولا خبر بها من الحجة يقطعُ العذرَ. وغير جائز  

 (. 2001الطبري، تأويل كتاب الله بما لا دلالة عليه من بعض الوجوه التي تقوم بها الحجة )
قاعدة   على  اختاره  فيما  الطبري  الإمام  اعتمد  فقد  تفسيرات  }وعليه،  على  الآية  لا يصح حمل 

عَلُ فيِهَا" تعالى: " ، فيكون الاستفهام في قوله  {وتفصيلات لأمور مغيبة لا دليل عليها من القرآن والسنة أَتَجۡ
 غير إنكاري منهم على ربهم، إنما سألوا ليعلموا، وأخبروا عن أنفسهم أنهم يُسَبِّحون ويُ قَدِّسون.

والجواب الصحيح عند الإمام النسفي هو ما قال به ابن عباس وابن مسعود والحسن وابن جريج  
لَا عِلۡمَ  ﴿   السؤال؛ بدليل أنهم قالوا بعد ذلك:ومحمد بن إسحاق: إن الله تعالى أخبرهم بذلك وأذن لهم في

. وسؤالهم قد يكون تعجبا من إفساد ابن آدم وسفكهم مع كثرة نعم الله عليه أو استخلاف  ﴾لنََآَٰ إِلا  مَا عَل مۡتَ نَآَٰۖۡ 
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لوُاْ وَقاَ﴿   الله تعالى إياهم مع علمهم بحالهم، أو يكون سؤال حكمة لا الاعتراض على الحكم، وذلك كقوله:
نَا ٱلۡقِتَالَ     (.2019النسفي، ( ) 77النساء:   القرآن.) ﴾ربَ  نَا لمَ كَتَ بۡتَ عَليَ ۡ

عَلُ فيِهَا"في قوله تعالى: " حول معنى الاستفهام  رفالخلاف هنا يدو  الاستفهام  أن الطبري فيرى  ،أَتَجۡ
بما أعلمهم الله   الملائكة  ، فتكلمالتعجبعلى وجه  يرى أنه  و الإمام النسفي    .الاستعلام منهم لربهم  هعلى وج

سؤال استعلام واستكشاف عن    وإنما هو:  أو يكون سؤال حكمة. قال ابن كثير  ،أنه كائن من خلق آدم
هذا تعجب من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها    :قال القاسميو   (.1999)ابن كثير،    الحكمة في ذلك

 (.  1957)القاسمي،  من يفسد فيها، واستعلام عن الحكمة في ذلك
علم الملائكة أن من أولاد آدم من سيفسد ويسفك الدماء    من أين أما عن الخلاف الذي دار حول 

الأرض الجف،  في  عند  وجه  الطبري  واب  ذلك  الإمام  تعالى:أن  قوله  الْأَرْضِ  ﴿  متضمن في  فِي  جَاعِلٌ  إِنّيِ 
كما فوجه الجواب عنده  أما الإمام النسفي  .وأنه سيكون من ذريته قوم يفسدون ويسفكون الدماء  ،﴾خَليِفَةً 

إِنّيِ جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ ﴿  :حين قال لهمالملائكة ربهم عزوجل  ذلك بسؤال  دلت عليه الروايات عن السلف، أن  
ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذُريّةٌ يفُسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل  فقالوا:    ،﴾خَليِفَةً 

وقد مال إلى هذا القول عدد من المفسرين.  قال القاسمي: والغرض من   .(2001)الطبري،    بعضهم بعضًا 
حكمته في استخلافهم قبل   إخبار الملائكة بذلك، هو أن يسألوا ذلك السؤال ويجابوا بما أجيبوا به، فيعرفوا

كونهم صيانهة لهم عن اعتراض الشبهة في وفي وقت إستخلافهم؛ أو الحكمة: تعليم العباد المشاورة في أمورهم  
 (. 1957قبل أن يقدموا عليها )القاسمي، 

لَا عِلۡمَ لنََآَٰ إِلا  مَا  ﴿  على هذا القول، وهو قول الله تعالى  رآنبدليل من القالإمام النسفي استدل  ف
  ، إذ أن الله تعالى وصف ملائكته بأنهم لا يسبقونه بالقول أي لا يسألونه شيئاً لم يأذن لهم فيه  ،﴾عَل مۡتَ نَآَٰۖۡ 

ث مصادر لأن فهم الصحابة كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس ثال  ؛وهو الأشبه  ،بفهم السلفوكذلك  
   .التفسير الذي يجب المصير إليه عند عدم وجود نص قاطع من القرآن أو السنة 

 
 الخاتمة 

، في تفسير كلمة أو آيةمن خلال ما تقدم يظهر أن المفسرين غالبا عند تعدد الأقوال وتعارضها مع بعضها 
. وقد رأيهمتبرر  ، أو ذكر القاعدة التي  يذكرون الرأي الراجح مع توضيح الدليل الذي يقوي وجهة نظرهم

يؤدي إلى ترجيح كل مفسر قولا مخالفا للآخر.  قد  ، مما  غايراقولا مكل منها  تتنازع قاعدتان بحيث تعضد  
ترجيح أحد الأقوال مما في   المفسرين أقوال اختلافأثر بارز في   ان لتنازع القواعد المثال الواحدك  وعليه، فقد

الترجيحية   ويتخذ التنازع عدة صور بناء على تعدد هذه القواعد. فيه الظن قوييدفع بالمفسر إلى ترجيح ما 
 . المتفرقة والمنتشرة في كتب الأصول والتفسير
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 النتائج  
 وفي نهاية المطاف فقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 

 .  الأقوال منوح  رجاختيار الراجح والم  عند المثال الواحد له أثر في اختلاف أقوال المفسرين قواعد التنازع  .1
 تبعا لتعدد هذه القواعد. تنازع القواعد يكون على صور مختلفة .2
يختلف مفسر عن الآخر في ترجيح قول، ويشهد لكلا القولين قاعدة ترجيحية، فإن المعتمد عند   ماعند .3

 . عنده الظن قويكل منهما تقديم ما 
 .أولى الأقوال بالاعتبار عند تعارضها، ما كان مؤيدا بآية قرآنية أو رواية صحيحة عن المعصوم .4
فس القوة فإنه لا ترجيح بينها فيحمل الآية على إذا تعددت الأقوال في تفسير الآية وصارت محتملة وبن .5

 .   القولينكلا 
 كل ما لم يرد في تفسيره نص صريح.   في من مزايا تفسير الإمام الطبري عدم الخوض  .6
 .من مزايا تفسير الإمام النسفي محاولة ربط آيات القرآن مع بعضها البعض .7
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 إنكار 
لن تكون مسؤولة عن أي خسارة   مجلة الدراسات الإسلامية العالمية  :الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء المؤلف. القناطر

 استخدام مضمون هذه المقالة. سبببأو ضرر أو مسؤولية أخرى 


